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!مممر
اخرك!فطلب.فرغتقدكأسهانتهىكانتوحين.والجريمةالفنباخثاراسرخىالوم،لقدمنبشيءاحس،-ليلبالغرفةفاذاعينيهمتح

كرسيهادادئم،الحسابعلىواحدةيثربانالشاقيعلىوعرضتممممهحملهامجلاتمتص!ابالفنعقكرفتهسرروعلىالغداءبعد

حواليه.فيمامشأعلاالمصعاحزريتحسسيدهمد.النوميقاومانيس!نطعلمانهيبدو

المغسولالطريقوبدا،اللشارعحركةوخفت.كف.قدادلركان.بدقائقالسادسةتجاوزكانت.الساعةهيحدقثموضغطهالجانبي

بالويسكعشتتقدرأسهوكانت،كابيةصفراءانوارا!كسملتمماهراشهمنففزثم،واقفةليستانهامنليظكداذنيهالىرفعها

المثربط.محلىيتوافدوتالظساخذحينالفةووداعةاكثرالمسامفبدااوله.في،افن،فالمساء،بعدهدأقمالشإدححركة.الستائر0وازاح

ويرشقونيبتسمونكيفثيعرفونكالواولكنهمطبقتهمصمرثيابهمكانتعوطفيمناحدعليهيعرضلموحيداكان.يفعلانيمكنعاذاتساعل

(لجذل،منبمثيءايدي!يفركونودمائدالمقهبربتحي!"لهمالسافيلنحدجملعلىولكن.صحنتهحسابا.نهالتدقيقانتباتيالشركة

،الصغيرةبالاطبافىالموالدبلاطاتوت!ت،الفراختقلصظيلاوظيلا.الكبيرةالمدينةفييخنقهالضجريدع

عيمي!.بهيشغلماووجد،اللفائفدخاقمنواطىءسقف"وانتصبحنفيةتحتوجهـهووضع،(لحماممغسلةالىالنافذةعنتحول

يحتل!انءفكر.قريبتينطاوتيقالاالطاولاتاكثرشغللقدالىالم!ميالسلموهنط،البابواغاق،شأنهمنواصلح،الماء

اح!تلهاقدشخصكانالاوضبقدمهيبلغانقبل،ولكناحداهما1احدا!ماتحملامرأتيئمنالاخاليةكانت.حواليهفي!ماتأمل.القاعة

صائحا:للنارربهماصفقضعرتينويرينصوفياشالاعليهاكاراحابرزبشكلالحاجزعلىاكبتفقدالاخرىاما،.نرانزستورراديو

...لئ!واحد-حينفي،خارجيةانهايبدوفي.مكالمةصياحاتتحثوراحتردفيها

الجميعابتسملماذايفسرانيستطعلمكما،العيارةيفقهولمقليلايجلسانفيفكر.الفضولمنبشءبةيصغيالفندقموظفراح

حملالذكي-؟ـفنادرمتتبماالباربكرسيقععيهفثبت2وعا،واحعهضةد-؟لترانزشنوهـاثتياحتضنتفم!اهلةفي؟ين!بيةللسقيسترحلمولكنه

بكم!وطلب!مهمسعثم،واحتهرةجرصاالكونيكمنكأساللرجلجثمتوقدكابياالمساء.كانقليلاوتضا!بابهالىفانجه.يدحقيبتى

منثم،ثانمنانبحثانالتداءلبثماثم،نفسهابالطريقةاخرىالانوارتكنولم،البناياتملامحمعهاغامتسماء/رماديةالمدينةىجما

الذىماوساله،يقتربانللسمافيشارفااللبابمناطلقهثالتتتشبثانعلىفادرةتوالمصالحوانيتر؟وسفيالمزروعةالصغيرة

وفالكلهاابتسامتههذاففرش،العبارةتمنيهاكثرتمدفلمضو!اامتصبغباشالمنساقطالرذاذغلفهادقد.بالنهار

طويلا؟هناستبقىهمل،الاولىللمرةتسمعهاانت،صحيح-انيشاولم،الطريقاتجاهيفيشظر.خضراءاوحمراءنواصاتمن

افعله.مالديليس-انوقرر،خدمةلكلمستعدايبدو-الذبم!ا!ستعلاماتموظفيسأل

خلاافي.عبتورةحكايةلكاقدمفى.تنتظرانبوسعكاذن-تنوصىالتيالامكنةهذءصنهكارايالىبهتلقيانللصدمةيرك

.جاءتفدمحونساعة.شتاليمساءتحتاضواؤها

عئه.وابتهدالرذاذيمنمهولئالمشيالىبحاجةكان،اليمينالىانعطف

*!*خثلوفي،تلاحقةببروقتضيعكانتالسماءولكن،ذلكمناللخفيف1

وقادكننفهطىهـلمأفي-نقرساعةساققفيالسياواتابوائوباتتوعنفتالنقطةوكبرتالرذاذاشددقائقخمس

.جاءتقدذكيفر.التفت-الرصيفوضاق،المزدحمالشارعفيطريقهاثقوهيعصبيةاكثر

زائغة،هجوزسيابشةالقاعةوسضفيكانت.الخلفالىونظريلتمسيمينهالىفتطلع،عسيراتاكسيعنالبحثكان.باتدافعين

خصلافبهالتصقتاسودصوفيشالتحفكتفاهايهتزالنظرات..دخلثملحظةتوقفالبابمشرعاولمكانولدى،بهايلوذيا!ة

الاشيب.شعرهامنمتهدلة***

تقولانودون.وجلستمائدةاختارتثمالوجودينفيحرقتقشعريرةيبعثالمكشومةالرحاعيةالطاو!تومنطر،مارغالمكان

لالماذا"فيهصا!تثم،ومبتهاالزبونىسالىيممامدتاشيئاضريامريحة،.والانوارالفراغتملاموسيقىهناكتكنلم.جن!مهمي

."اثنتينطلبا.؟غيرهاظلبيستعين!مكانوهذا،مبتذلةعلاقةالموائدبينالعلاقةوتجعلشءكل

؟تكونمن-دفيثةهوب!رأةحذراءبزاويةليحلموانه..بالشعائرشربهمعلىرواده

كله!الحكايةتريد-ابتشاعةفرشوقد،"ودودالساقيولكن..المدينةصمبهافيوق

!كايةهناككانتاذا-،الرعدقصفتحتالخارجفييفنزوالمساء،تمطروالسماء،كبيرة

؟ترىماذا.ا!نامتهمنانظر-.الابتساميبادلهمنالىبحاجةوهو

ذلك.فيرشءو!،ضنلةتصق-:راصننيهيفركوهوالبادمن،اقرب

منلسسلةالبأقيلوحيدا،الطابقيئذ!ا!بيتذلكاتوى،.بلى-فارغمحلك-

كانثو.ب!تهاذاهـهو؟المتوسعالتجارىالحياكلهاالتيالبيوتمبراتيدأانت.بقليلالاالسالسةتتجاوزللم!

ء،الصدىاهشوفسلمهوافريز،المغدةنو(مؤهللخظتنهاراالوقتغريبانا-

القويب.البحرملو!ةا!تهوالتيو،؟بالعودا؟تريدهكيف..فقط.تشربانقب!ل-

ذلك؟فيوماذا..صنا-يصبالسا!ييتاملوهوسعيجارةواشعلالطويلالكرسيواعتلى

قبلالمحلهذاقنحتمنذعرقفاوميه،بيتهاذالر..شبمءلا-هذاعرفكيفمتسانلا،عاديغيربشكلالحجمكبيرةزجاجةمنله

!إالكارفيعتيقاننيمأازأمت.عاهاوعشرينخمسةوكانت.رشغتينورشفالكاستناول.يطلبهانفبلبه!ثرايحرران

؟كاداكط-وكسلىالاولىصفحاتهاعنعفانهالا،فتناولهامطويةصحيفةامامه



هذاقانتظر،الطلبلهيهيىءوهضىالسافيفاستأننالفريباذلييخنغيرلم..وقديم.عريقمحلياناقصد..فهميتسىءلا-

كانتالتيالعجوزيتأملوالتفت،مثيرةالقصةبدتاذملهوفاعوذته.منهممالواالذين.الاالزبائنحىشيءفيه

جديدةكأسعلىالناشفةاصابعهاوبشدتاخرىطاولةالىانتقلتقد..بعدشيئاافهملم-

:قالالساقيعادولما،الطاولةرلمحيقمننسمعهبماجذلىبدتوقدوكان-،عاشتلبيت3هذا-في..القصةابدالبملاننيذللك-

انا51؟وصلنااين..مائم!كلعلىكاس..ترىانتها"اهلااواضدقاءلهماانيندولم،اولادلهمايكنذلمكهلزوجلها

اناومن،الاحترامتستحقسيدةانهابالعكسمنها.اسخريمبالطكيدبابعلىلاتمشىكرسيافاقتعدالضباحفيافرغاكنتوحين..ايضا

هنا..الحكايةهنا-..حدثماذااسمعولكن.؟عليهااـتطاولحتىبعدوعليها،بيدعصامعلىهووكأفي،ينزلاناحيانااراهماكنتالمحل

كبرت3(نهاولعينيبدته..صياحذاتجاءتنيثم،شهراة3المرغابتهـذاقبلموجودةكانتقديمةقهوةصوبيمشيانثم،الاخرىباليد

وجسودعدممنلتتماكدمنيتقتربوهيمرتعنئنةنحيفة،سنواتعشرأوساعةيجلسان.بالنيونعرسومااورممهترىالذيالليليالنادي

..اخرىزجاجةاريداسمع)ء،دمهامنمتقلفلةالكماتفتخرفياحدعلىمجلسفلهمامشمسا-والارالثهااذالاكانهدا،يعورانثمسإعتين

وشعرت"شربتها؟انكتقصدين"!باستنكارسالتها".تلكفرغتلقدمقطوعان.احديزورانولااحديزورهمالا،يبرحانهمانادراالنافذة

واهـىنفسيالصغيرةمزخيعلىبالندماشبرركتشلماذا..بالغضبه!ذا.مهاجراخابنبرهايمدعمامساعدا!وموردهما،شجرةمن

فمدتالزجاجةاناولهاواناحمراء.بعيناليهانظرت؟طفيلياصغيبرااوشهركلمسجلةواحدةيحمل.سالهوهويقولالبريدساعيكان

ادبص"جدرانبينالمسماءيكونماداتعرفلااننأ"وقالتمرتجفةيداصبيتراهالذيالمكشوفالسلميرقىالذياثوحيدوكاني.شهرين

قادرةزلتمااننيلاصدقنفسبماكلم/انني00لتخنقنيعليتنطبق.القليلةحاحاتهمالهمايحمل،البقال

حظيو!..الشرايينبتصلبماتلماشربلو..اتكلمانعلىاو،ا!مهوةالىطريقهمايأخذانالزوجينلرلمطويلةولمدة

مشمت!لمج!ااما،مثماعنهاتمسح!اليلتهابرهيهي!ت،!مرد!اخطوسولنيتردد5!طبيبرأ!أحيناـلسببولكننا-عرفنا،النافذةعلىجاثمين

،الوعءكلثمدزحاحة،ألسوعنكلزحاحةتثتريوعارتذاتضحى،المراةجا،تنيحيقالاالمريضايهمانعرفلمانناغير،عليهما

.......المحللتويوصلتقدوكنت،الساعةوقعذلككأن!اذكرازالمااجل

بعدبهتثممنريمالديهايعدللمثم..وهلاخراليومبيئمازجاجةثماستدرت-ولما.تراهاال!يالعلاقةهذءعلىوعلقتهاسترشوقيعت

بيتهطاثلىتبيعراحت..العمبوفاةالقريبامداداتانقطعت10

تراها!طالراديوهؤامنهاانجئشريتشخصياانا..احرىوعد.ةطمةزوجمط"..تقولوهيوخجولاومحرجةحالرةوبدت،خلفيرأيتها

من.لهاتدبزتوقد..لبيتيحملتهاخيزرانكزاسيوستو--ادةتوسيعغلىيساعدقدالقونيكبعضبان-الطبيبويقول..مريض

بععدقطعةاجل..المحفورالشاميالخشبمنصالونطقميشتري،بيتهفيخمرةرايتاننياذكرما..يشربلاهو..الشرايين

ادب!رولا،عليهتنامالذكاالسريرالاغرقهافيلديهايعد-له!خنىقطعةإن!جبو!كن،!قبلاتمنمتأكدة..لستاحكامللضرورةولكن

ولكنقصرتلماالميتتحيعاناستطاعتلو..لاعتهكانتؤ!اذاحتىتبيععيهل..بدونهااوالشايمعواحدةملعقةوثويثربا!حثه

.."؟.زجاجة
خىاتصدق..متمحكة.نأنجبتيصارت..المغنربالاخابنفيهشريكها

تبدأ..للزبائننفسهافاذللتترويهاكأسيعال!ما..ب!سعليهابينشرابتميزلانها5،واضحكان.تريدالاصنا!اياسألهاولم

..الافلعلىمرةمائةمض!ملواحهاسمعهاتتغيرلاوامدةبمقدمةمعهه!وانابسعادةوشعرت،"مارتجيل"زجاجةلهااخترتولكنني،

وتركهازوجهاماتفلماذاوالاغدارةالحياةان"وتقولمنهتقتربالخمرة،دواءبضاعتنايعتبرمنهناكولان،الصيداله0بدورافوم

ماتلماثمربلو!عنيداكان...وتلوكهيلوكهالليل،ألاربعةللجدرانالثمنمهاذكرتواذ...مذموبمماكول،الشعيركخبزسيدييا

..اساهـوه"وتقولاليمشيرةتلتفتثم"..الشرايينبتضلب..دعمنقيمالناسيبعبزقكيف-.اله!ياذللك؟كل)وقالتترددت

..الخمرةطعماعرفكنتم!يموتانقبلاننيكيف..اسألوهعلى..يتطوحواحتيزبائنكميننزبكيفنرى،النافذةمنقرا!نحن

...مثلهاموتاناريدلاولكنني..كاعلاعامام!سدودةظلتالزجاجةالجلدمنكيسمنالنقودوناولتني"خذخذ....مضطروننحقكل

"..اريدلا.ومضت(خذتهاثم..الفها1انندوالزجاجةتحملانترضالاسوءولم

..نصلبيشربونلهذاانهمويقولون،ويبتسمونيسمعونوكاثواايامعنالاولالاسبوعكبم.،طمبعدالا.يمتللمالرجلانومع

معهاكرمااثنروهم..بالكؤوسلهايجودونثم.دنيءمرضاللشراييناماهنفيي!مبمااخرينخمسةمعبنفسيشيعتهوقد،ال!يرالصوم

تسمعا..اصخ..ليلةغابتلويفتقمونهاوصاروا..يثملونحينبعدولكنها..اخرىزجاجةتشترللمالمرأةانالا،اليقالوصبي

فزلولنا،الاناعنرلي"...لئلاواحد))..؟الداخلهذا.بهنادىمااسترثطنااليطالبةوجاءتخملتالزجاجةاسيوعيناوباسبوعموته

لتسمعاًستعد..تقترباراهااـنني...خاصااهمامايتطلبهذاالرحوملان،تفتحلم.هيهي،المرحومبراسواقسمت،الزجاجةلان

..هناالوحيدالجديد0فانتالقصة..فتحهامجردخيتجلولانعنادبكلورفض،رآهااذونجضبثار

***الطبيبلتعليماتتماما-سضخكان(تسقطدموعهابدأتوهنا)الهومع

كانتالغلالرتينعينيهامحجركطفي،زائغةمهزوزةبنظراتتأملتهانفرةالا،وجبةكلبع!دوالحبوب،مراتثلاثالسائل،الدواءيشرب

حينالوحدةقصةتبدتالمصمتالوجهذلكوخلف،الم!هنهويةتحمل"..ليته..وشربطاوعنبمليته..تثيرهكانتبالكونياكالشاي

عليهااختحرشيثالتقولتململتواذ.اللاانسانيةحدالىشرشةتكونوانها،صادقةالمرهةابئفيلالعمككنتما،الزجاجةلىاونظرت

بسؤاله:انطريقاستردانالحبئمنهلوتساءلته.لهابعتهاالتينفسهاالزجاجة

؟كأسفيلكهل-الشغل1،غيرهامنذلكاقبللا،اكيدا،انني.عامقبلبيعشيئا

اسال.."..اشربئاكنلمانا؟انا"..اقتراباتزدادوهيقالتاقصداكنولم،بدموعاتالرتوقدلهاقلتثم،سيدكيياشغل

تمنعينواحدة..واحدةاشربيبأبرلا.ادري"..وقاطعهاوبههافاحمر"8انتتشربينهالاولذا"،للابتسامدفعهاالاباللطبع

"..التصلببهالاكنتاذ!؟منياتسخز"بانفعالوقاللتمسلوقةكبنجرةغدابخنى

فارغ..تجويفعنشفتاهاانفرجتوقدالجذلمني!شيءفصفقت،شيدييا،انجنيمع،يدعكيمنواختطفضها."فهانهاارجاعهاتريد

اجل...لكاحديقولهانقبل..ذلكتعرفمثلهـيانتاذن-وفرولتتقطع..نقبمدهالهاواعيدعلىاناسردطعازماكذت،واقسمم

"...لئلاكأساسانجذبطول!النهارمتأثرافلتاننياللة!ويعلم،بيتهاسلموتصعدالشارع

ثانية:منهاقتربقدكان،الغيالساقيواكملالسخريةاقصدكنتماالحقيقةفيفانا..الفبرةتسرعيولعئت

الشرايين!تتصلبلئلا...-."هكذاثقيلةوحدتهالماذا.ادريولا..صغيرةمزحةمجرد.منها

عزامسم!يمرةفي.(..لئلا..واحد)هبارتهوطنت.الزبلاقناحدصفقهنا


